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Դشكال التواصل بين م̲تجي السلع والخدمات ومس̑تهلكيها، و̊ليه فإن هذا    تتمثلّ الخطاǫٔ الإشهارية شߕ من

دونما وعي مس̑بق   بها  ويتˆٔ˛ر  معها  يتفا̊ل  سالب  لمتلقٍ  ه  lمو واҡٔهداف كلها  اҡٔشكال  م˗عددة  ˊرسائل  الخطاب يحفل 
الخطاب وخطورته هذا  بل صار  بمضمرات  المادية فحسب،  الناح̀ة Գس̑تهلا̠ية  ̊لى  يق˗صر  الإشهار  دور  يعد  لم  إذ   ،

  .  يتعداها إلى جوانب فكرية  تمس ثقافة ا߽تمعات المحلية
إشهارية لعلامة "زارا" ثقاف̀ة في ومضة  قراءة  البحثية إلى تقديم  الورقة  المنطلق، ˓سعى هذه  "، Zaraمن هذا 

والشعوب  ا߱ول  ̊لى  الغربية  الهيمنة  لفكرة  ˔كر̼سها  ومدى  الومضة،  اك˖شاف مضمرات هذه  وذߵ من ˭لال محاوߦ 
  ، إذ س̑ن˪اول من ˭لال بحثنا الاˡٕابة عن الإشكالية التالية: فكرԹ ومادԹ لهذه الخطاԴتالمس̑تهلكة 

مدى  وما  المس̑تهلكة؟  الشعوب  ̊لى  الفكرية  الهيمنة  ˔كر̼س  في  الغربية  الإشهارية  الخطاԴت  ˓سهم  ̠يف   _
  خطورة هذه الخطاԴت ̊لى قيم ومˍادئ هذه الشعوب؟ 

  . هيمنة̮سق، ̊لامة زارا، ومضة، إشهاري،  طاب خ: ا̦كلمات المف˗اح̀ة
Abstract : 

Advertising discourse represents a form of communication between producers of 
and their consumers. and as such, it is replete with messages of various forms and 
objectives, all directed at a passive audience that interacts with and is influenced by them 
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without prior awareness of the dangers of this discourse. The role of advertising is no 
longer limited to material consumption, but has expanded to include intellectual aspects 
that affect the culture of local communities.   

From this perspective, this research paper seeks to provide a cultural reading of a 
"Zara" advertising flash, by attempting to uncover its hidden meanings and the extent to 
which it perpetuates the idea of Western hegemony over peoples who consume these 
discourses intellectually. Through our research, we will attempt to answer the questions: 

How do Western advertising discourses contribute to the perpetuation of 
intellectual hegemony over consumer populations? How dangerous are these discourses 
to the values and principles of these populations? 
Keywords: advertising discourse, flash, Zara brand, pattern, hegemony. 

  
  

 مقدمة: 
فقد   البصرية،  قˍل صانعي الخطاԴت  البصرية من  الصورة  نوعية في Գش̑تغال ̊لى  نقߧ  العصر الحديث  شهد 

وذߵ من ˭لال Գش̑تغال ̊لى الوسائط التق̲ية   ǫٔسهمت التك̲ولوج̀ا الحديثة في إعطاء الصورة البصرية مزاˡ Թديدة،
إ̊ادة تنظيم    -زԹدة ̊لى  خصيصة التفا̊ل السلبي ( من طرف وا˨د) وم˗لقيها والتˆٔثير فيهم–التي تمنح الخطاԴت البصرية  

رت̿ب و˓شك̀ل الخطاب البصري وبثه وفق رؤية المنتِج المب̱̀ة ̊لى ̮سق م˖شابك لعلوم ̊ديدة: ̡علم النفس والفلسفة   و̝
 و̊لم Գجۡع وԳنثروبولوج̀ا الثقاف̀ة و̎يرها...  

ش̑تغل   يعد الخطاب الإشهاري ǫٔ˨د الخطاԴت البصرية التي تقدم محمولات دلالية مر̠بة تجمع ا̥لساني واҡٔيقوني، و˓
̊لى الخطاԴت الرمزية القادرة ̊لى توج̀ه سلوك المتلقين وصنا̊ة المواقف ا߿تلفة، ولا نبالغ إن قلنا إن ̥لخطاب الإشهاري  
القدرة ̊لى التحكم في الرǫٔي العام، وتحديد مساراته ولعل الوس̑يط ǫٔو التق̲ية المس̑ت˯دمة في هذا الخطاب البصري هي 

  العنصر اҡٔساس في نجاح الرساߦ الإشهارية وفا̊ليتها. 
ஒلات الهيمنة   قراءة  -من هذا المنطلق ˡاءت دراس˖̲ا الموسومة بـ الخطاب الإشهاري الغربي: مسارات الصنا̊ة ومˆ

"زارا" لعلامة  إشهارية  ومضة  في  الغربي ǫٔZara̮ساق̀ة  الإشهاري  الخطاب  صنا̊ة  مسارات  في  لتبحث  Գس̑بانية،   "
  ومدى تˆثٔيره في الوعي الجمعي، وذߵ انطلاقا من ˭لال الاˡٕابة عن الإشكالية اҡتٓية: 

̠يف ˔كرّس الخطاԴت الإشهارية الغربية ثقافة الهيمنة تحت ق̲اع الترويج الجمالي البصري لمنتˤاتها؟ و   -
 ما مدى تعالق هذه الخطاԴت وال̱سق الس̑ياسي وԳق˗صادي الإمبرԹليين؟

 وتتفرع عن هذه الإشكالية ǫٔس̑ئߧ فرعية هي: 
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 ماذا نقصد Դلخطاب الإشهاري؟  -

 ما مسارات التاريخية التي مرت بها صنا̊ة الخطاԴت الإشهارية الغربية؟ وما ̊لاقتها Դلسلطة؟  -

 ̠يف مارس ̊لامة "زارا" Գس̑بانية فكرة الهيمنة من ˭لال وضمتها؟  -
  وللاˡٕابة عن إشكالية ا߱راسة اعتمدԷ المقاربة اҡ̮ٔساق̀ة الثقاف̀ة وفق الخطة اҡتٓية: 

  
 في ماهية الخطاب الإشهاري:  - 01

فهو ̼سعى إلى  ا߿تلفة،  التي ˔رتبط بوسائل التواصل  النفعية  ǫٔ˨د الخطاԴت التواصلية  الإشهاري  يعد الخطاب 
الترويج لسلعة ǫٔو ˭دمة ما اعۡدا ̊لى ف˗نة الصورة وا̥لون والحركة...و̊ليه يمكن اعتبار الإشهار «مصطل˪ا ̼شير إلى كل  
إ̊لان ˔كون ǫٔولى ̎اԹته ǫٔن يضمن شراء السلع ǫٔو الإقˍال ̊لى كل ǫٔنواع الخدمات الممك̲ة المؤدى عنها مقابل نقدي، وهو  
ǫٔثناء ذߵ يمارس تˆثٔيرا جماليا وǫٔديبا وس̑يكولوج̀ا ̊لى الناس من ˡǫٔل تحق̀ق ̎اԹت تجارية، ويتضمن هذا الهدف مجالين  
قˍول  ǫٔو  Գق˗ناء  ̊لى  الناس  بدفع  ˭اص  الثاني  وا߽ال  الخدمة،  ǫٔو  Դلسلعة  Դلتعريف  ˭اص  اҡٔول  ا߽ال  ǫٔساس̑يين: 

  1الخدمة ǫٔو اҡٔفكار المعروضة ̥لبيع»
إن الخطاب الإشهاري بمفهومه الواسع يعني عملية الترويج ̥لسلع والخدمات التي تحقق مقابلا مادԹ، و̼شترط في 
الإق̲اعية   الناح̀ة  من  ǫٔو  الجمالية  الإم˗اعية  الناح̀ة  من  سواء  ǫٔوالمشاهد،  المتلقي  في  تˆثٔيري  بعد  ذا  ̽كون  ǫٔن  الإشهار 
يتلاقاه   ما  وفق  تعيي̱̀ا  ǫٔفق̀ا  اҡٔول  ̽كون  المتلقي؛  مع  تفا̊ل  محوريْ  الإشهاري  ̥لخطاب  فإن  و̊ليه  الس̑يكولوج̀ة، 
الب̱̀ة   ˭لف  المتوارية  والنفس̑ية  الثقاف̀ة  المحمولات  في  متمثلا  ǫ̮ٔساق̀ا   Թعمود الثاني  المحور  ̽كون  فۤ  حس̑يا،  المس̑ته߶ 

  الجمالية المعلنة. 
ومنها   المسموع  الإشهار  فمنها  ˭لالها،  من  يعرض  التي  الوس̑يߧ  Դخ˗لاف  الإشهاري  الخطاب  ǫٔشكال  وتختلف 
من   بغيرها  الصورة  تجمع  التي  البصرية  العلامة  اҡٔ˭ير«يوظف  هذا  ذاته؛  اҡنٓ  في  والبصري  المسموع  ومنها  المقروء 
الف̲ية والمعنوية، Դلإضافة  الإطار ا߳ي يحددها ودلالاته  ا߿تلفة، فضلا عن  بˆٔشكالها وǫٔحجاࠐا  الشˌيهة والمتممة  العلامات 

، ̎ا̽تها إق̲اع  2إلى ̊لاق˗ه ˊرسم الفضاء واҡٔبعاد التي يت˯ذها، وهي جميع تعمل ̊لى ˭لق ̊الم يعج Դلمثل والقيم السام̀ة» 
  المتلقي وجعلته م˗فا̊لا إيجابيا مع السلع والخدمات المعروضة. 

تعد الصورة الإشهارية ǫٔ˨د ǫٔهم مكوԷت الخطاب الإشهاري وذߵ لما تحمࠁ من دلالات ǫٔيقونية ومحمولات بصرية 
و« مك˞فة،  ذهنيا ووˡدانية  المتلقي  لاԶٕرة  ˓س̑تعمل  التي  والإخˍارية  الإ̊لام̀ة  الصورة  ت߶  الإشهارية  Դلصورة  نعني 

الصورة   ارتبطت  ǫٔوم̲تج تجاري ما. وقد  ف̀ه حس̑يا وحر̠يا، ود̎د̎ة عواطفه ߱فعه لاق˗ناء  بضا̊ة  والتˆٔثير  ووˡدانيا، 
الص˪افة  من جرائد ومجلات ومطوԹت إخˍارية،   وثيقا، واقترنت كذߵ بمق˗ضيات  الإشهارية Դلرǫٔسمالية الغربية ارتباطا 
فضلا عن ارتباطها Դلإ̊لام Գس̑تهلاكي ا̥ليبرالي، بماف̀ه الوسائل السمعية والبصرية من راديو، وتلفزة، وسۣ̿، ومسرح، 
الرقمية  والملصقات،وا̥لو˨ات  الإ̊لانية،  واللاف˗ات  كالبريد،   ǫٔخرى  وسائل  إلى  Դلإضافة  فضائية،  وق̲وات  و˨اسوب، 

  3  ...»والإلكترونية
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 مسارات الخطاب الإشهاري الغربي:  - 02
Դلثقافة الغربية ح̀ث ارتبط بداية اҡٔمر Դلجانب الس̑ياسي فۤ   -ǫٔساسا-إن ظهور الإشهار بمفهوم الحديث مرتبط  

يعرف Դ߱̊اية، ̎ير ǫٔن هناߵ اخ˗لافا بين ا߱̊اية والإشهار؛«فا߱̊اية هي ما لا ˔كون من طبيعة تجارية، بل من طبيعة  
ǫٔيديولوج̀ة ǫٔو س̑ياس̑ية ǫٔو دي̱̀ة، التي تنفي نفسها لكي تتحقق، فإن الإشهار يعلن عن نفسه من ˭لال طريق˗ه في صيا̎ة 
وصلاته، وفي ̊لاق˗ه Դلمنتج ا߳ي يدعو إليه...إن هذه العناصر الخلاف̀ة توضح فكرة ا߱̊اية بˆنهٔا فكرة Զبتة ߱ى ǫٔصحابها  

  4̽ريدون ا߱فاع عنها، ǫٔما الإشهار فهو عملية اس̑تهلا̠ية م˗غيرة بتغير المنتج»
̊ليه فا߱̊اية هي وˡه من ǫٔوˡه الإشهار ǫٔو إرهاص ࠀ ̎ير ǫٔنها لا ˔راهن ̊لى الجانب Գس̑تهلاكي بقدر ما تهدف  
للإ̊لان فˆؤل ملصق   إلى ̮شر اҡٔفكار والتوݨات الس̑ياس̑ية وا߱ي̱̀ة، فقد اعتمدت ا߱̊اية في بداԹتها الملصق ̠وس̑يߧ 

ߧ إلى الحج، ومع ذߵ فإن الملصقات ظلت حكرا ̊لى المؤسسة الملك̀ة   1482د̊ائي« يعود إلى س̑نة   وكان يعلن عن ر˨
التˤاري، ومما ساهم في  للإشهار  ǫٔداة  ǫٔكثر من  ل߲̊اية  ǫٔداة  الملصق  الثامن عشر س̑يظل  القرن  فإلى ˨دود  والك̲̿سة، 

    5تقلص مداه هو اҡٔم̀ة السائدة» 
ߧ  - و̊ليه فقد كانت ا߱̊اية   عنصرا من عناصر نقل الخبر ووݨا من ǫٔوˡه الترويج لҢٔفكار ˭اصة   -في هذه المر˨

في فر̮سا و́ريطانيا، ولكن وبظهور الص˪افة انفصل الإشهار وتحرر عن ا߱̊اية الس̑ياس̑ية، وذߵ مرده إلى « القمع ا߳ي  
مورس ̊لى الجرائد اԴٕن عودة الملك̀ة، فقد ǫٔثقلت كاهلها Դلضرائب عقاԴ لها ̊لى موقفها ا̥ليبرالي المعارض، وهو ما سمح 
لها ˉشراء مسا˨ات في الجرائد، لقد سارعت وصفات إشهارية لنˤدة الجرائد من الجباԹت ا߿تلفة، لقد ǫٔصبح الإشهار 

  6ضمانة ̊لى حرية الجرائد» 
كانت   اҡٔ˭يرة  هذه  ̠ون  الإشهارية  الوصفات  انتعاش  في  اҡٔكبر  ا߱ور  والإشهار  الص˪افة  بين  التعالق  لهذا  كان 
تحمي ا߽لات من سلطة اҡٔيديولوج̀ا الملك̀ة المس̑يطرة ̊لى حرية الرǫٔي ǫنٓذاك، فقد مولت الإشهارات ا߽لات وحررتها 

  من التبعية، وفي المقابل ǫٔعطت ا߽لات نفسها للإشهار مسا˨ة واسعة ̥لبروز وԳن˖شار. 
 سلطة الخطاب الإشهاري:    - 03

اҡخٓر    ̊لى  العالمية وԳنف˗اح  السوق  تحر̽ر  ǫٔضحى  Դلعولمة-لقد  يعرف  الب߲ان    -بما  ̊لى  حق̀ق̀ا  ̼شكلّ خطرا 
الواقعة تحت هيمنة الرǫٔسمالية الغربية والمس̑تهلكة لوارداتها، ذߵ ǫٔن هذا Գنف˗اح هو وˡه من ǫٔوˡه الإمبرԹلية الجديدة  
والتي تعني« ا߱خول إلى عهد ˡديد قوامه قصف العقول وبناء المشاعر ̊لى هوى مراكز تجارية ذات نفوذ ̊المي و̊اˊر 
ஒلياتها الحربية الحديدية، لكم عقلية التغلغل في وˡدان اҡٔش˯اص، بعد عزلهم،  ǫلية العسكرية وԹ̥لقارات، ˔راجعت الإمبر

  7مازالت ̮شطة وفا̊ߧ.»
اҡٔفراد  الس̑يطرة ̊لى وˡدان  ˡǫٔل  العالمية من  الس̑ياس̑ية وԳق˗صادية  المؤسسات  ̊ليها  ˔راهن  ǫٔهم وس̑يߧ  إن 
وحتى   والخدمات  السلع  م̲تجي  بين   Թالمزا وم˗عدد  ومك˞ف  مˍاشر  وس̑يط  ҡٔنه  وذߵ  الإشهار؛  هي  هم  سلو̡ وتوج̀ه 

  اҡٔفكار وبين مس̑تهلكيها. 
̽كمن في ممارسة هيمنة ثقاف̀ة   - ̊لاوة ̊لى اҡٔهداف الربحية المادية-يمكن القول إن الهدف المركزي لصانعي الإشهار

شاركنا ǫٔفراح̲ا  خف̀ة ̊لى وˡدان وعقول اҡٔفراد وهم في قابعون بيوتهم«فوصلات الإشهار تد˭ل ˭لسة هذه البيوت و˓
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ونˆٔ˭ذ لها صورا معنا وهي تتصدر واݨات موائدԷ وǫٔفراح̲ا، بل إنها تقترح ̊لينا ˨لولا ˉس̑يطة ورخ̀صة لا ˔كلف ش̿˄ا  
   8سوى الثقة المس̑تدامة والطا̊ة المتˤددة ߱واˁر السلطة الصورة والمال.» 

الفكرة وԴلمعنى   ǫٔو  ̥لعلامة  ذواتهم وتجعلهم عبيدا  اҡٔفراد  من  التي س˖سلب  الثقة هي  إن هذه  قلنا  إن  نبالغ  لا 
ǫٔيديولوج̀ات   من  المؤسسات  هذه  ما تحمࠁ  ˊكل  الإشهارية  الخطاԴت  ̊لى  والمهيمنة  المنتˤة  ̥لسلطة  عبيدا  دقة:  اҡٔكثر 

لتحكم قˍضتها في اҡٔ˭ير ̊لى دواليب الوعي الجمعي ومن ثمة ̊لى    -في كثير من اҡٔح̀ان–وǫٔهداف ̎ير معلنة و̎ير ˊريئة  
  صنا̊ة القرارات والتوݨات العالمية الكبرى. 

 : )Zaraلمحة تعريف̀ة عن ̊لامة زار(  - 04
إلى   ǫٔس̑باب شهرتها  العالم، وتعود  اҡٔكثر شهرة في  التˤارية  شمولية م̲تˤاتها و̊دم تعد ̊لامة "زارا" من العلامات 

  من ݨة، وإلى الجودة التي ˔تميز بها م̲تˤات هذه العلامة من ݨة ǫٔخرى، اق˗صارها ̊لى ف˄ة وا˨دة من ف˄ات ا߽تمع  

ǫٔن بيع ملاǫٔ « زارا وا˨دة من  ذߵ  المتخصصة في  العالم  التجزئة في  وال̱ساء واҡٔطفال ̊لى كبر م˗اجر  ال  lالر ˉس 
 ٔǫ  ̊ام زارا في  ǫٔول م˗جر  اف˗تح  العالمية  الموضة  تقع   1975˨دث صي˪ات  في مدينة لا̠ورونيا وهي مدينة سا˨لية 

ه  وا߳ي يمت߶ ايضا مجم   "ورتيغاǫٔ ما̮س̑يو  "ǫٔ ̊لى يد  ،  شمال غرب إس̑بانيا ماركات    م لنحو ثمانيند˔كس الشركة اǫ ٔҡٔ و̊
في   "ورتيغا ǫٔ ما̮س̑يو  "ǫٔ م بدǫٔ  1980ان˖شرت سلسߧ زارا لتصبح وا˨دة من ǫٔكبر الماركات العالمية وفي ̊ام  ...  ة̊المي

˨   ةصنا̊ة تصاميم ˡديد تبلغ مسا اس̑بانيا نحو    ةو  ǫٔضعاف    460مس̑تود̊ه في  ǫٔكثر من ˓سعة  ǫٔي  ǫٔلف متر مربع 
   9» مسا˨ة مس̑تودع شركة ǫمٓازون

  
  في العالم   Zaraواݨة ǫٔ˨د فروع شركة زارا  -

إن هذه الإمكاԷت الكˍيرة التي تتوفر ̊ليها شركة "زارا" خوّلت لها ǫٔن إ˨دى ǫٔكبر الشركات العالمية، وبذߵ فإن 
السوق اҡٔوروبي و  ǫٔنها  م̲تˤاتها تنافس ˉشكل فا̊ل في  العالمي، ˭اصة وǫٔنها شركة لها فروع في ش̑تى ا߱ول، كما 

وهي س̑ياسة تعتمد ̊لى Գس̑تˤابة السريعة لتغيير « ا̯تهجت س̑ياسة ˭اصة تمكّنها من موا̠بة اح˗ياˡات المس̑ته߶،
ر م̲ت لى ا߿ازن ˓س̑بˌت  إ وسهوߦ الحصول ̊ليها     ˤات ˡديدة  ǫٔذواق المس̑ته߶ وتم وضع نموذج ̊المي ̥لتوزيع لتطو̽

كما ǫٔسس   ،Թǫٔم فقط  10صبح التصميم ̼س̑تغرق نحو  ǫٔ و   "زارا"في إ˨داث ثورة في ̊الم    ةالجديد  ةيجيت߶ Գسترات 
اس̑ت˯دام ˔ك̲ولوج̀ا    ةذواق ا߿تلفة والحديثم لإنتاج تصاميم ˡديده وتوا̠ب اҡٔ مصم  200كثر من ǫٔ فريق المصممين به 

˨ديثة ˓سهل الربط بين فروع المحلات وبين ا߿ازن والمصانع. كما انها تعتمد ̊لي استراتيجية تقصير دورة ح̀اة المنتج  
   10» ̠وس̑يߧ لتحق̀ق نجاح ǫٔكبر في تلبية ǫٔفضليات المس̑تهلكين.
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العلامة    الكˍيرة  الإمكاԷت  هذهإن   هذه  ˔تميز شركة  العالمية، التي  السوق  رائدة في  م̲تˤاتها  ̠ون  لنا سˌب  تؤكّد 
فˍالرغم من ̠ونها تتعرض لمنافسة شرسة في مجال الموضة ˭اصة، إلا ǫٔنها تبقى إ˨دى ǫٔهم العلامات التي يقصد الفرد 

  في ǫٔروروԴ وǫسٓ̑يا وǫٔمر̽كا ̊لى وˡه الت˪ديد. 
 ومضة ̊لامة زارا واҡ̮ٔساق المضمرة:  - 05

 الوصف العام ̥لومضة:  01- 05
هذا   عن  تعبرّ  مشاهدة  ̊دة  وظفت  وقد  غزة،  ̊لى  الحرب  وهو  راهن  س̑ياسي  س̑ياق  ضمن  الومضة  تد˭ل 
المعطى من زاوية غربية م˗˪يزة، من ˭لال تجس̑يد مشاهد تتدا˭ل فيها العلامة مع ج˞ث ˉشرية ملقاة ̊لى اҡٔرض، مما  
  ̼شي بنوع من السخرية واللامˍالاة إزاء الاԴٕدة في غزة، وقد وقع اخ˗يارԷ ̊لى ثلاث صور رئ̿سة  في هذه الومضة وهي: 

  :   
  01الصورة 
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  02الصورة 
  

  
  . 03الصورة 

  الجانب الوصفي التعي̿ني ̥لومضة:   02- 05
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تتكون هذه الصور الإشهارية من ̊ارضة ǫٔزԹء ˔رتدي بدߦ Դ̥لون اҡٔسود لعلامة "زارا" دا˭ل صندوق خش̑بي  
̼ش̑به الب̿ت و˭ارج هذا الب̿ت هناߵ عمال يحاولون إصلا˨ه مرتد̽ن ا̥لون اҡٔبيض، و̊لى مقربة من هذا الب̿ت هناߵ  

  ج˞ث دا˭ل ك̿س بلاس˖̀كي ملقاة ̊لى اҡٔرض ǫٔو محموߦ ̊لى اҡٔكتاف... 
س̑ن˪اول في هذا الجانب تقصي ا߱لالات الخاصة بعناصر الصورة الإشهارية وهي: اҡٔلوان، الشخصيات والفضاء   

  المؤثث ̥لصورة: 
 ٔǫ -  ٔلوانҡا  :  

؛ وهما لوԷن م˗ضادات فاҡٔول اҡٔبيض واҡٔسود تتكون الصورة الإشهارية ̥لومضة الإشهارية من لونين Դرز̽ن هما: 
يمثل البداية في  ا߱اˁرة ا̥لونية في ˨ين يعد الثاني نهاية هذه ا߱اˁرة، ولعل ا߱لاߦ الظاهرة ̥لونين تحيل ̊لى ǫٔن اҡٔبيض هو  
لهذه   المضمر  ال̱سق  ǫٔن  والظلام...̎ير  والكرب  والشدة  الحزن  دليل  هو  اҡٔسود  ǫٔن  ˨ين  في  والصفاء،  السلام  رمز 
الصنا̊ة ا̥لونية تحيل ̊لى نق̀ض هذا المعنى المتواضع ̊ليه، ف̒اҡٔبيض في الثقافة الغربية المس̑يحية( Դعتبار الومضة غربية)  
فـ«الحداد اҡٔبيض شيء من المس̑يحية، غياب مخصوص يعاود Գم˗لاء،   هو لون الحداد الخاص Դلملوك ورˡال ا߱̽ن 
˨داد الملوك واஒҡلهة ا߳̽ن حۡ س̑يو߱ون من ˡديد، مات الم߶ ̊اش الم߶، هذا يلائم الحداد في فر̮سا ح̀ث الحداد  

، وهو بذߵ تعبير عن الموت والزوال وا̦نهاية، في ˨ين «يعبرّ اҡٔسود ǫٔيضا عن المرجعية والقوة، ̎البا  Դ11̥لون اҡٔبيض»
ال ا߱̽ن ǫٔسود ا̥لون» lال ا߱̽ن هذا ا̥لون. 12ما ̽كون لباس ر l̽ن ̽رتدي رǫٔ اصة في الثقافة المس̑يحية˭ ،  

اҡٔبيض  في هذه الومضة   ҡٔنه   - ̎البا-و̊ليه فدلاߦ  يحيل ̊لى رمزية الموت والف̲اء ̥لشعب العربي الفلسطيني، 
إلى  إشارة  في  (اҡٔبيض)،  ا̥لون  ̽رتدون هذا  Դلجثة كلهم  المحيطين  اҡٔش˯اص  ǫٔن  كما  اҡٔرض،  ̊لى  الملقاة  Դلجثة  ارتبط 

  ملاˁكة الموت التي ت̱سج اҡٔكفان ̥لضحية في كل مرة وߒٔنها في ورشة لا تتوقف 
تتقمص ̊لامة   التي  الشخصية  (اҡٔسود) هي  نق̀ضه  ˔رتدي  بل  اҡٔبيض  ˔رتدي  التي لا  الوح̀دة  الشخصية  إن 

  وهي إ˨اߦ ̊لى الإ̮سان الغربي المس̑يحي ̊لى اعتبار ǫٔن اҡٔسود رمز ̥لقوة  والهيمنة الغربية المس̑يحية.   Zara"زارا"
   الشخصيات:  - ب 

وشخصيات Զنوية لا تحتل مركزية كبرى في    وتنقسم إلى شخصيات محورية رئ̿سة وԴرزة في الصورة الإشهارية.
  الصورة الإشهارية. 

المحورية:  - الومضة الإشهارية بمختلف مشاهدها؛ وهي شخصية  الشخصية  التي تتكرر في  امرǫٔة  وهي الشخصية 
 شقراء 

الجسد    الوصف:  ̊لى  ̽ركز  معطى بصري  وفق  الومضة  هذه  المرǫٔة في  الإشهاري   –تظهر  الخطاب  ميزة  وهذه 
بجميع تفاصيࠁ، بدءا Դلشعر اҡٔشقر، والˌشرة البيضاء ومرورا بملامح الوˡه الحادة ووصولا إلى الجسد النحيف    -المعاصر 

  والمس̑تقيم... 
كفين الشخصيات الميتة .  الشخصيات الثانوية: - ان: شخصيات م̀تة وشخصيات تحاول ˔رميم و̝   وهي نو̊

 الفضاء:   - ت 
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ي˖شكل الفضاء في هذه الومضة من خراب يحيط Դلشخصيات؛ فهو في الصورة اҡٔولى والثانية مكون من ǫٔعمدة  
̼س̑تعد   ا߳ي  التابوت  ̼ش̑به  يظهر في شكل  الثالثة  الصورة  في  ǫٔنه  كما  الحرب،  بفعل  المهدمة  البيوت  تماثل  وǫٔخشاب 

  لاح˗ضان الموتى المن˖شر̽ن حوࠀ. 
  ا߱لالات الخف̀ة ̥لومضة:   - 03- 05

مادية، من ˭لال  ̎اية ربحية  العربية هي  ǫٔو  الغربية  الإشهارية سواء  المرǫٔة في الخطاԴت  الغاية من توظيف  إن 
Գف˗تان   لتحق̀ق  والإغراء  الإغواء  من  كنوع  اҡٔنثوي  الجسد  Դرت–اس̑ت˯دام  رولان  ̥لسلطة    -بتعبير  تجس̑يد  وهذا 

ا̠߳ورية فالمنفعة المادية في هذه ا߽تمعات «التي تحكمها مصالح اҡٔقوԹء تحققها المرǫٔة Դلجسد ̠وس̑يߧ ̥لربح المادي، وهذا ما  
   13يتعمّده ̊ادة م̲تجو ومصممو الإشهار.»

تبدو المرǫٔة في هذه الومضة مخالفة ̥لصورة ا̦نمطية ̥لمرǫٔة الإغراء، إذ تبرز في صورة امرǫٔة قوية م̲تصبة ǫٔمام الموت 
و̎ير مˍالية Դلجثث التي حولها، Դلمقابل تتعامل معها ببرود وتحاول عرض العلامة التˤارية التي ˔رتديها دونما اكتراث بما 

  حولها. 
توݮ المرǫٔة القوية الشقراء التي ˔رتدي ̊لامة زارا في هذه الومضة إلى الحضارة الغربية وهي ˔نهض وسط الموت  
تحيل   ˨ين  في  البراغماتي،  المادي  الغربي  للإ̮سان  نموذج  فه̖ي  الوضع،  بهذا  مكترثة  ̎ير  (فلسطين)،  العالم  في  الموجود 

  . الجثث المكف̲ة الملقاة ̊لى اҡٔرض ̊لى الموت والحرب في غزة
تمر̽رها،   -̊لى غرار الخطاԴت اҡٔخرى -يبرز من ˭لال هذه الومضة ̮سق الهيمنة ا߳ي تحاول الخطاԴت البصرية 

تم اس̑ت˯دام صور توݮ Դلسخرية فالس̑ياق العام ا߳ي ǫٔنتجت ف̀ه الومضة يحيل مˍاشرة ̊لى قضية الحرب في غزة، إذ  
  من ǫٔرواح الشهداء الفلسطين̿ين، كما تبرر ̥لممارسات ا߱موية من قˍل الك̀ان المحتل. 

الثقافة الغربية(   ˔كرس الومضة كذߵ ل̱سق س̑يطرة الغرب ̊لى الشرق، من ˭لال اعۡد اҡٔلوان المقدسة في 
الكفن) حسب   في  العربية(الملقاة  الحضارة  ̊لى  الغربية  الحضارة  بهيمنة  إقرار ضمني  وهي  اҡٔصفر..)،  اҡٔسود،  اҡٔبيض، 

  الومضة. 
 ˭اتمة:  - 06

  نخلص في خ˗ام هذه ا߱راسة إلى نتائج هي: 

   تقدّم لنا ومضة ̊لامة زارا ̮سقا من ا߱لالات المتوارية ˭لف الب̱̀ة الجمالية البصرية ̥لخطاب الإشهاري، تصب
  مجمل هذه ا߱لالات في راهن الس̑ياق الس̑ياسي وما نجم عنه من اԴٕدة ̥لشعب الفلسطيني

  ̊لى الغربية  الرǫٔسمالية  تمارسه  ا߳ي  الت˪يز وԳس̑تعلاء  هو  الومضة  هذه  ˔كرسه  ا߳ي  اҡٔساس  المعطى  إن 
التي   Դلنظرة Գس̑تعلائية Գمبرالية  يوݮ  والموت  الخراب  وسط  العلامة  هذه  صور  ف˗وظيف  المس̑تضعفة؛  الشعوب 

  تصدّرها هذه الخطاԴت العنصرية. 

  ̥لشعوب والف̲اء  الموت  مقابل  في  الغربية،  والقوة  الس̑يطرة  ǫٔبعاد  تحمل  ̥لومضة  المقدمة  اҡٔلوان  سميائية  إن 
  المس̑تضعفة 
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   ߵ–يبرز  ̮سق السخرية و̊دم Գكتراث ԴلاԴٕدة التي تمارس في حق الشعب الفلسطيني المس̑تضعف من   -كذ
̊دم   دليل ̊لى  الخراب،  من  لما حولها  التفات  العلامة دون  لعارضة  ه الحادة  lالو إن سمات  الشخصيات ح̀ث  ˭لال 

  Գكتراث بهذا الوضع. 
  

   هوامش:
 

بنكراد    -1 سعيد  موقع  الإشهار،  ߱راسة  مد˭ل  لحميداني،  ا߱خول:جوان  حميد  Եريخ   ،
2025،18.pdf-http://saidbengrad.free.fr/al/n18/pdf18/975، ص .  
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    : ة المراجعئم قا 

  الك˗ب:
    ، اللاذق̀ة،(سورԹ)، دار الحوار ̥ل̱شر والتوزيع. 01ط الإشهار وا߽تمع، ˔ر: سعيد بنكراد،، 2012،ˊرԷر كاتولا ) 1
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